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 في الرأي والرؤيا عقائدياً  الاختلافالفرق بين 

 ختلاف في الرأي والرؤيا سياسياً والا
 

الـذي سوسـتانيس هـو آخـر  مجتهـدٌ  سبقه صديقٌ  ،صموئيل ديق ا التهد يسريص 
نســانية رصــي ة، كلاهمــا معــاً إ –لم أعــد أقــرأ لــه مــا يجــود بــه علي ــا مــن كتابــات ولمحــات إلهيــة 

حسـب الع ـوان السـائد في صـحافة  -موضـوعٌ وهـو  ،فتح ملف خاص بـ "المصـريات" اطلب
علـى ذه التسـمية الملكيـة الفكريـة لهـوحـق  ،سب من "الأمور المسكوت ع هـا"يحُ  - الأقباط

 وطني.ما أظن هو لجريدة 
وهــي  ،تعطيـه المعموديــة والمـيرون والإفخارســتيا لهــيٌّ إ اخــتلاف الـرأي حــقٌ  ،عقائـدياً  

ســب حســاباً عــددياً في لم تحُ أن هــذه الأســرار  ، مــع ملاحظــةالك يســةالانضــمام إلى أســرار 
ولتقدير العطية الخاصـة الـتي تعُطـى  ،ز بي هايت "سرائرياً" للتميبَ سِ بل حُ  ،زمن الآباء العظام

 .)١٣ - ١١: ١٢كو  ١جسد المسيح الواحد الك يسة" ("إلى  عضو ي ضملكي 
لكــي  ؛المســيح يســوع رب الحيــاةإلى  نــأتي ،مــن تعــدد الخطيــة وانقســامات الشــرف 

يسـوع الواحـد.  يوهـ ،ليهـاإأي تمـايز يحفـظ الوحدانيـة الـتي أتـى  ،تعدد أعضـاءه اك يكون 
لهـي يحفظـه في خصوصـيته إشـراق بمثابـة إ تعُـدفهي  ،أو رؤيا ،والعضو الواحد إذا تمايز برأيٍ 

نكار الهويـة إتسقط في تجعلها أو انقسامات الجماعة التي  ،التي تددها الخطية من الداخل
العضـوية في جسـد "هـي هذه الهوية  .المسيحإلى  الانضمامسبب بلها عطتها أالك سية التي 

طالمـــا هـــو "خدمـــة المحبـــة  ،عـــدد التوهـــي العضـــوية الـــتي لا تقبـــل إلاَّ  ،الـــرب يســـوع الواحـــد"
الـذي نطلبـه في القـداس الغريغـوري  - لشـعبل حـداو الطلـب اللأن  ؛وخدمة شركة الأخـوة"

 هو "أساس الك يسة". - بالذات
 أو خـروجٌ  ،لقيـادة الـزعيم نـه تديـدٌ أالخلاف السياسي في الرأي يؤخذ دائمـاً علـى  

وفصل المعارض في أحزاب  .لأن الأحزاب ت شأ أصلاً للمعارضة ؛على الخط العام للحزب



 ٣ 

هـــو مـــا أعرفـــه  ،تتمســـك بالديموقراطيـــة الغربيـــة مثـــل حـــزب العمـــال أو المحـــافظين في بريطانيـــا
لا ســيما مــا يتصــل  ،وك ــت أعــرف مــا يــدور سياســياً  ،ســ ة ٤٠قرابــة ه ــاك  لأنــني عشــت

انتهــت  ،وزارة العــدوان الثلاثــي ١٩٥٦ يــدينإنتــوني نــات ج مــن وزارة أوقــرار اســتقالة  ،بمصــر
 بالخروج من الحزب نفسه.

 لهية ثابتة وهي:إلكن الك يسة لا تعرف المعارضة لأسباب  
ت مــن بَــهِ هــي حيــاة يســوع المســيح نفســه الــتي وُ  ،لهــا حيــاة واحــدةالك يســة  -١ 

"الفاعــل" والواهــب كــل العطايــا. وحســب  ،د بــالروح القــدسســالآب في يســوع الإلــه المتج
 ن أعضــــاء الجســــد الواحــــد في الجســــد الإنســــاني لا يمكــــن أن تعــــارضفــــإ ،تشــــبيه الرســــول

لا تجعــل شمالــك " :وحــتى قــول الــرب يســوع .الأذن اليــدين أو العي ــين بعضــها، فــلا تعُــارض
لا يعـــني أن  )٤ - ٣: ٦تعـــرف مـــا تفعـــل يمي ـــك لكـــي تكـــون صـــدقتك في الخفـــاء" (مـــتى 

ن درس أسـلوب التخاطـب مَـكـل يعرفـه   هو قـولٌ  ه اك تعارضاً بين اليدين؛ لأن هذا القول
في التوزيـــع بالـــذات:  ، خصوصـــاً العطـــاء دائمـــاً باليـــد اليمـــنى، حيـــث يكـــون الآرامـــي القـــديم

 ،وهـــو احتيـــاج الآخـــر ،ع تعـــرف ســـبب التوزيـــعالطعـــام ... الخ. فاليـــد الـــتي تـــوزِّ  –الأمـــوال 
لا ســـيما  -كانـــت ع ـــد عامـــة ال ـــاس ، فقـــد  وهـــي اليـــد الشـــمال ،عيـــد الـــتي لا تـــوزِّ ولكـــن ال

 ،غـير طـاهرة يدٌ  -حسب المش ا  -تعتبر  ، وهيتقوم بغسل الأعضاء الخاصة -الفريسيين 
لمــن لم يــدرس الخلفيــة  غــامضٌ  القــولُ طبعــاً، ســيادة ال ــاموس علي ــا. تعــبرِّ عــن وهــي بــذلك 

  زمان تجسد الرب يسوع.الآرامية السائدة في فلسطين في
هــو أحيانــاً خــلاف حــول  ،السياســي حــتى حــول حــل أو حلــول الاخــتلاف -٢ 

عضـــاء نفـــس الحـــزب أو ضـــد أعضـــاء الحـــزب ضـــد أيـــدافع ع هـــا بعـــض  اقتصـــاديةمصـــالح 
الحزب المعارض حتى لـو كـان رأي حـزب المعارضـة صـحيحاً. لكـن ذلـك غريـب تمامـاً علـى 

 الحياة الك سية.
بدايـــــة حـــــديث عـــــن المقـــــال هـــــو ن هـــــذا إســـــري وسوســـــتانيس أقـــــول لكـــــل مـــــن يُ  

مـه الحيـاة مـن القيـادات القبطيـة بـروح الأحـزاب وتركـوا مـا تقدِّ  ك فيها عـددٌ "مصريات" تمسَّ 
 والإيمـــان"الجســـد الواحـــد والـــروح الواحـــد والهـــدف الواحـــد والـــرب الواحـــد  ووهـــ ،الك ســـية

 لهفة رسول الرب وهو يكتبالعزيز القارئ لاحظ أرجو أن يو  "،الواحد والمعمودية الواحدة



 ٤ 

 :ب من الداخل لا من الخارج فقطارَ سها هو تحُ ك يسة أسَّ إلى  
ليهـا إعيـتم ليكم أنـا الأسـير في الـرب أن تسـلكوا كمـا يحـق للـدعوة الـتي دُ إ"أطلب  

 .بكل تواضع ووداعة وبطول أناة محتملين بعضكم بعضاً في المحبة"
 :أبٍ  ثم هي صرخةُ  
فظـــــوا وحدانيـــــة الـــــروح (عطيـــــة الـــــروح القـــــدس) بربـــــاط الســـــلام "مجتهـــــدين أن تح 

 ).٢٠: ١كولو ( "(الصليب لأن الرب ص ع السلام والصلح بدم صليبه)
 ).١٢: ١٢كو ١هو الك يسة ( "،جسد واحد" 
 ).١٤ - ١٣: ١٢كو ١ع العطايا (هو الروح القدس موزِّ  "،واحد روحٌ " 
 كما دعيتم في رجاء دعوتكم الواحد يسوع." 
 .. رأس الجسد ..  "واحد بربٍّ " 
 .. يوحد الكل في اعتراف واحد ..  "يمان واحد"إ 
 .)٢٩ - ٢٦: ٣ب اء بالتبني (غلا "، جعلت الكل أمعمودية واحدة" 
كلكـــم (بـــالروح واحـــد للكـــل الـــذي علـــى الكـــل وبالكـــل (بـــالابن) وفي   وآبٌ  لـــهٌ "إ 

 ).٦ - ١: ٤القدس حسب شرح القديس ايري اوس) (أفسس 
هــو المقطــع مــن رســالة أفســس ن هــذا أقبطــي حقيقــي يمــارس الصــلاة يعــرف  وكــل 

وهـو ترتيـب   ،يسبق صلاة باكر حسب ترتيب الأديرة الباخوميةهو و  ،"بولس" صلاة باكر
ولــيس فيــه  .بــل وحــدة ،لــيس فيــه "توافــق" ،ك يســة الإســك درية. هــذا هــو دســتور الك يســة

ولـذلك  ،ورباط السـلام وقبـول عمـل الـروح الواحـد والاجتهادوفيه الشركة  ،بل بذل ،ت ازل
عطيــت ال عمــة حســب "ولكــن لكــل واحــد م ــا أُ  :ـــتم رســول يســوع رب الــد ه ــا بقولــه

كان و  - إمبروسيوس، فقد أقُيم وهبعطى يُ لأن ما يُ و  .)٧: ٤قياس هبة المسيح" (أفسس 
 ١١وفي العظة  .ات)ن يكمل مدة التعليم (ثلاث س و أسقفاً فور اختياره قبل أ -موعوظاً 

وزيـــع هبـــات المســـيح ليســـت حســـب ر ذهـــبي الفـــم الك يســـة بـــأن تعلـــى رســـالة أفســـس يـــذكِّ 
يمــان مــن ي ــال الموهبــة حــتى لا يســقط مــن نــال الموهبــة في الانتفــاخ ويحتقــر الــذين لم قيــاس إ

لأن  ؛بـل حسـب قيـاس موهبـة المسـيح ،مثله أو عطايا أعظم تجلب الصراعات ي الوا موهبةً 
 .يمان .. "التعبير الرئيسي هي في شركة الكل في: المعمودية، الخلاص بالإ قوة هذا



 ٥ 

لأنـه لـو كـان  ؛هي لا تعني حسب جـدارة (اسـتحقاق)؟ "قياس" وماذا تعني كلمة 
 ولكن من عطيته (المسيح) نحن نأخذ". ،شيئاً  أحدٌ ا نال مَ لَ ، بالاستحقاقالأمر 

الـزعيم والبرنـامج السياسـي هـو لأن  ؛هذا لا يمكن تطبيقه علـى أي نظـام سياسـي 
 ،)٧: ١العبــارات الخاصــة بالثــالوث في أفســس وهــي  – ،فــوق الكــل وبالكــل(علــى الكــل 

 هي واقع إدارة الصراعات السياسية.

وما هي الأهداف  ،في قالب ديني سياسيٌ  كيف يصاغ فكرٌ 
في حشد من الصياغة الإعلامية السياسية الفجة التي تُ  المبتغاة

 غامضة غير واضحة المعالم؟قوالب فكرية 
نشــره علــى  غطــاس عــازر بمقــال للأســتاذ ماجــدصــموئيل جــاد علي ــا الأخ يســري  

 يأخذ فيه بم هج الإعلام السياسي. facebookالتواصل الاجتماعي على موقع  تهصفح
مــا يعتــبره هــو إلى  ثم ي تقــل ،في ســطر أو عبــارة الإعــلام السياســي بمــديحٍ قــد يبــدأ  

كاملــة   اتصــفحعــدة ســطوراً وتــرك ســطوراً تشــغل الأخ ماجــد نقــل  وقــد، القضــية الكــبرى
علـى موقـع الدراسـات القبطيـة واللاهوتيـة ر شِـنُ الـذي  ،د. ح ين عبـد المسـيحمن ردنا على 

خلافـاً لتقـوى العصـر الوسـيط: الصـليب هـو قـوة الحيـاة الـتي أخـذناها في المعموديـة  :بع وان
 :غطاسالكاتب الأستاذ ماجد ه ا ن قل ما قاله و  .ومسحة الميرون

 



 ٦ 

  



 ٧ 

 
وهذا لا يسقط حقه  ،ستاذي الدكتور جورج حبيب بباوي"قد أختلف مع أ

في معرض كتابه م ظومة العصر الوسيط  .ستاذي الذي تتلمذت لهأنه أفي 
عن خلاصة شرح الطقوس في العصر الوسيط يقول (الخلط  ٩قال في صفحة 

علاقة بين الحقيقة والعلامة من ناحية بين الرمز والعلامة من ناحية وفقدان ال
أخرى. فليس لدي ا في الك يسة الأرثوذكسية رموزاً خاصة بالماضي بل لدي ا 
واقع واحد ربط السماء بالأرض ووحدهما معاً تحت رأس واحد هو يسوع 

نما نرمز لشيء لعدم إ ،ه ا كلام رائع لأن ا بالتأكيدإلى  )١٠: ١أف  "المسيح
لكن حين أراد الدفاع عن المذبح والشموع  ،ونه بعيداً وجوده كغائب أو بك

والأيقونات والبخور قال (ما لدي ا ليس رموز ولكن علامات تدل على وجود 
لدي ا  ).١٤: ١يو (لهي دخل دنيا البشر بتجسد الكلمة ابن االله إسمائي 

ليه علامات متعددة هي السابقة الذكر) بمعنى إحضور وحلول لا ي قطع تشير 
المذبح هو علامة حضور وحلول حقيقي للرب المتجسد وليس رمز وهذا ن أ

وهو دفاع مصيبة أكثر ضرراً من لو  ،أقوى دفاع عن الشموع والبخور والمذبح
يضاً لأنه تغييب الله وهو المرموز أن كان غير مقبول إنه رمزاً. لأن الرمز و أ تقل
فهذه هي المصيبة  ،عتبر الحجر والشمع والبخور علامة حضورأن أليه ولكن إ

فالعلامة الوحيدة لحضور الرب هو استعلان االله في الخليقة بممارسة  .بعي ها
، وبالتالي نرى ممارسة فعلية المحبة والتجديد عن الشكل بتغيير الذهن والضمير

عضاء الجسد الواحد للصورة الإلهية التي طبعت في ا بفعل التجسد بين أ
 ، والشمعة والمذبح علامة حضور أكثرعتبرأن أوحلول الروح القدس. أما 

 ن كان االله حاضر في كل مكان ولكن الغرضاعتبرتا رمزاً. لأنه وإانحرافاً لو 
ن االله لا يسكن في هياكل مص وعة الأساسي من التجسد هو الإنسان وأ

 بيد.
  



 ٨ 

 رداً: ويكتب الأخ يسري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الأرثوذكسي الثابت والمسلم  يمانبل الإ ،أولاً هذا ليس تعليم الدكتور جورج
ن يكون المذبح الحقيقي س رفض جيل .. إذا رفض ا المسيح أإلى  من جيل

بالتبعية أن يكون القربان هو الجسد الحقيقي .. إذا رفض ا حضور االله في 
المادة وتجليها ف حن نرفض حلول االله في الإنسان بالتبعية .. وصار لباسه 

ض وص ع طي اً وطلى عيني الأعمى .. ولكي أبيض كال ور .. وتفل على الأر 
لا نرتأي فوق ما ي بغي أن نرتأي .. يعلم البابا كيرلس المت يح بأن القداس هو 

اللازمني فيصير الذي على المذبح هو جسد المسيح إلى  دخول ا من الزمني
المصلوب والقائم ويصير المذبح الذي يحمل هذا الجسد هو المذبح الإلهي 

لسماء لأنه كيف يقدم الحجر رب البرية كلها .. سلامي الموجود في ا
 لشخصكم المحبوب.

لم يعجبـه مقـال  الـذي اس ـوهـو الأخ مي ،والأخ ماجد مثل صديق لم أتقابل معه 
نُشِـــــر علـــــى موقـــــع الدراســـــات القبطيـــــة واللاهوتيـــــة نعـــــرض فيـــــه لمـــــا جـــــاء في مقالـــــة قصـــــير 

تعقيبــاً نُشــرت باللغــة الانجليزيــة علــى موقــع الدراســات القبطيــة  – سيــو لأرشم ــدريت جريجور ل
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لم أكن أرد على مقـال في مقال ا و م. ٤٥١على محاضرة صوتية ل ا بع وان مجمع خلقيدونية 
يــــة والتمســـــك ليجـــــاز شــــديد إبـــــل عرضــــت في الأرشم ــــدريت جريجوريــــوس،  لجوانـــــب التارـ

ولسـت  .الاتجـاهة وغيرهـا تسـير في نفـس ومراجـع كاثوليكيـ ،وخبرة الحوار المعاصـر ،بالماضي
بـــأن دفـــاعي عـــن قـــد همـــس لي أكثـــر مـــن صـــديق إن كـــان و  ،أدري ســـر غـــيظ الأخ مي ـــاس

ــــاس المصــــري ف .عــــداء الكثــــير مــــن ال ــــاس الك يســــة القبطيــــة ســــوف يجلــــب علــــيَّ  حــــتى مي 
كانـــت كفيلـــة بـــأن تجعلـــني   ن الدراســـات الأكاديميـــة في جامعـــة كامبريـــدجأ(القبطـــي) يظـــن 

ي صــليأنســى أ ن إنثروبولوجيــا أبســط معــارف علــم الأفي الوقــت الــذي تقــول فيــه ، التــارـ
ي  صــــاغاو  ،جــــوهر الموضــــوعتركــــا  ،مي ــــاس مثــــل ماجــــد . ولكــــنالإنســــان كــــائن حــــي تــــارـ

ول مجمـع بـوقـد بـدا لـلأخ مي ـاس أن ق ،صياغات سياسية في شـكل لاهـوتيفي  ااعتراضاتم
وهــذا إجــراء ك ســي  ،أولاً  الحــرم عُ رفــَن يُ ولــذلك يجــب أ ،بحــرم ديوســقوروس هــو قبــولٌ  ٤٥١

 ،شـرقية السـريانية الحـرم عـن نسـطوربـل رفعـت الك يسـة الم ،حدث مع ذهبي الفمأن سبق و 
طالـــب وهـــو مي ـــاس ( وأشـــار .م في المـــع الخـــامسرِ ر كتـــب ثيئودوريـــت الـــذي حُـــصـــادَ ولم تُ 

ولكن التقسيم السياسي "هـم ونحـن" غـير  ."هم ونحن"إلى  ميقستدراسات عليا) بأن هذا 
 ح خطـــأً صـــحِّ يجـــب أن يُ  ،بقـــرارات مجمـــع الاعـــترافلأن  ٤٥١التقســـيم الـــذي حـــدث في 

ــِداريــاً ضــد رجــل بــريء اقائــدياً بــل إع ن يعطــى لــه أودون  ،م بالهرطقــة دون ســ د أو دليــلتُّ
 معروف من محاضر جلسات المع ذاتا.هو حق الدفاع عن نفسه كما 

فهـو أفظـع بكثـير مـن اتامـات "زئبقيـة" لـلأخ مي ـاس  ،اتام الأخ ماجـدإلى  أعود 
لأن الأخ ماجـــد لم يقـــرأ و  وعشـــ ا. إن سمـــح الـــرب ع هـــا رداً في مقـــال خـــاص شـــر نســـوف 

 ينضـطر ، نجـد أنفسـ ا معلـى د. ح ـينالسابق الإشارة إليـه في الرد  ٤ص في ن وِّ جيداً ما دُ 
 :الآتي ، على الوجهالرد إلى إعادة نشر أكثر من صفحة من هذا

ل ليه بكل قوة أنه لا يمكن مع فترات السحق والقتإن نشير أ"لكن ما يهم ا 
الثقافة أن ي مو تيار ثقافي يقبل تجسد  وتدمير العقل، وسيطرة البطش على

ابن االله، ولا نغالي إن قل ا إن التجسد بكل ما يعُبرِّ ع ه من معاني ما زال 
المعاصر، وإن كان القمص متى المسكين قد أفلت  بعيداً عن الوعي الك سي

م ه؛ لأن االله لا يترك نفسه بلا شهود، مثلما أفلت م ه الأنبا بولس البوشي 
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 ستوعب روح الآباء في العصر الوسيط.االأسقف الوحيد الذي 
 راديكالية الإلغاء

 ما الذي يلُغي الآخر؟ ونقصد بالآخر ه ا االله. 
االله" تعبر  نه إذا كانت عبارة "لا إله إلاَّ لأليس الإلغاء مثل ال في؛  

عن نفي لكل صور وأشكال الإلوهة، فهذا جيد ومطلوب، ولكن دون 
، أمَّا الإلغاء، فهو ليس ىالإلغاء. لأن ال في يعترف ضم ياً بما يُ فإلى  الانزلاق

مجرد إنكار، بل تدمير وقلع لما هو موجود، ويصبح كل ما هو كائن كأن لا 
 وجود له.

ولكن التجسد جمع معاً الآخر والأخر، االله والإنسان في شخصٍ  
د المسيح بين الإلوهة والإنسان في إعلان واحد، هو رب ا يسوع المسيح. ووحَّ 

جديد، هو البذل والمحبة التي لا تعرف الحدود، بما فيها حدّ الموت نفسه. 
لخلود بمجد القيامة رتبة الإلوهة والتبني واإلى  ورفع الإنسان من عابدٍ للأص ام

 وسكنى الروح القدس.
ولكن تلك الدعوى ببشارة الحياة، لم تجد التمع الإنساني ولا حتى  

الثقافة التي تقبل أن يكون الإنسان مساوياً لد وشرف وكرامة ابن االله. فقد  
كانت هذه الدعوى هدماً لهرم السلطة في الإمبراطورية الرومانية، وكان دفاع 

م يؤكد هذا الصدام الع يف. ٣٢٥عن قرار مجمع نيقية اسيوس القديس أث 
-Homoوكان ما أزعج الإمبراطور قسط طين هو "الواحد مع الآب في الجوهر 

ousios ؛ لأن هذا لا يجعل للسلطة المطلقة مكاناً ولا يعطي لها شرعية إلهية"
للحكم القائم على سلطة مطلقة، فقد أصبح كل إنسان تحت حكم 

ر = (يساوي) المسيح ابن االله؛ لأن المسيح جاء ليكون "بكراً بين الإمبراطو 
"وارثون الله ووارثون مع  :إخوة كثيرين"؛ بل تأمل شدة وقع كلمات الرسول

). وبالتالي كانت القضية المطروحة هي كيف يمكن ١٧: ٨المسيح" (رو 
الطبيعة التعامل مع الآخر الذي له رأس في جوهر اللاهوت ويحمل ذات 

 نسانية، أي المسيح؟الإ
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وعاش في بلاط  د يوليانوس الجاحد، وهو الذي تربىولم يكن ارتدا 
الإمبراطور قسط طين عن دين يسوع المسيح غريباً بالمرة، فقد رأى بعي يه 

الرومانية على يدي المسيحية، ولذلك حارب  –غروب الثقافة اليونانية 
باع يسوع الذي من المسيحيين، وأطلق عليهم اسم "الجليليين"، أي أت

الجليل". وم عهم من تدريس الآداب اليونانية القديمة، تلك التي كتبها 
هوميروس وغيره. ولو عاش يوليانوس عشر س وات فقط لشهدت الإمبراطورية 
أكبر حركة ارتداد واضطهاد؛ لأن يوليانوس استوعب قصور وعجز الوسائل 

 .التي مُورست تحت حكم دقلديانوس وغيره
 ............ 
رأى نسل قسط طين أن الإيمان بإله واحد متجسد وثالوث يزعزع  

 مكانة السلطة المطلقة؛ لأن الدعوة ترفع من شأن الإنسان.
السلطة المطلقة، وحضارة قامت  وهكذا من تفاعلات ثقافة تقدِّس 

نشر السلام الروماني بالقوة والخضوع لسلطان روما، وفلسفة لا تقبل  على
لشركة في الحياة لح الباب تكن االله ويتحد بالإنسان وأن يفمطلقاً أن يس

الإلهية، واست اداً على بعض نصوص الكتاب المقدس، نص من ه ا (أمثال 
٢٢: ٨()0F1()٣: ١٧ونص من ه اك (يوح ا  )١Fوجدوا ما يفتح الباب لهدم  )٢

 دعوة الشركة في الحياة الإلهية.
 –العثمانيين  –المماليك  –العباسيين  –ولم يأتِ عصر الأمويين  

بثقافة إنسانية تعطي للإنسان أي قيمة. ألم يسمع أحمد عرابي تلخص الموقف  
 "أنتم عبيد إحسانات ا" من فم الخديوي سلطان وحاكم مصر المطلق؟ :كله

 أمام السلطان المطلق "ثقافياً" لا مجال بالمرة لدعوى الإله المتجسد إلاَّ  
الحياة مهما كان نوع  عامة ال اس، فالحرص على بطال، أماع د الشهداء والأ

 هذه الحياة لا يفارق الإنسان ولا يقاومه التمع نفسه.

                                                           
 "الرب ق اني أول طريقه من قبل أعماله م ذ القدم". )١(
 أرسلته"."أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي  )٢(
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 راديكالية إلغاء التجسد
 نلتقي عبر التاريخ بكثير من المدارس الراديكالية وليدة الثقافة: 
الدوستية: أي تلك التي اعتبرت جسد وإنسانية الرب يسوع  - 

 خيالاً.
ية: التي فزعت من الت ازل الإلهي وتواضع ومحبة االله للبشر، الأريوس - 

 أ�ا لم تمت ع عن استخدام ألقاب وبالرغم من أ�ا جعلت من يسوع نبياً، إلاَّ 
مثل "الرب" و"الإله" و"االله" باعتبارها ألقاباً شرفية وردت في أسفار العهد 

 الجديد.
در الخيال وجموح الأبولي ارية: التي رأت في العقل الإنساني مص - 

 الفكر المحرك، بل ي بوع الشر ورفضت أن يكون ليسوع المسيح عقلاً إنسانياً.
ال سطورية: التي عجزت عن أن ترى أن الج ين المولود من الأم  - 

العذراء هو االله وجاءت لتقول قبل غيرها: "االله لم يلد ولم يولد"، وتلك هي 
 نفسه.عبارة نسطور 

ثر الكل راديكالية، فهي تلغي ال اسوت كله، الأوطاخية: وهي أك - 
مثل قطرة عسل (وليس  ية، لا داع بالمرة للجسد، فقد ذابوهو حل الغ وص

 الخل) في بحر اللاهوت.
لكن تلك المدارس كانت تصطدم بالسرائر الك سية، بالك يسة جسد  

: ٤تسالونيكي  ١المسيح الحي، بالقديسين الأحياء والراقدين بيسوع (
١٤()2F١(. 

 هذه السطور:الأخ ماجد لماذا أهمل وهنا نتساءل:  
ويمتد خط الفصل، المسيح في السماء لا صلة له بالأرض،  

ورافد هذه الفكرة غير المسيحية هو أن الأسقف أو القس ينوب عنه 
ويمثله، هكذا تم فصل "الرأس أي المسيح عن الجسد أي الكنيسة". 

                                                           
 "لأنه إن ك ا نؤمن أن يسوع مات وقام، فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم االله أيضاً معه". )١(



 ١٣ 

الكنسية: المعمودية،  وإذا عجز الفصل عن ذلك، تحولت السرائر
لما حدث في الماضي، وأصبحت  رموزٍ إلى  الميرون، الإفخارستيا،

بالتالي مجرد علامات أو رموز تنُهض الذاكرة، أمَّا بقاء الشركة في حياة 
رموز، إلى  المسيح كلها بالروح القدس، فهو لا يحول السرائر الكنسية

 بل استعلان المحبة الإلهية.
عي هو أن التجسد هو اتحاد اللاهوت إن ما غاب من الو  

بالناسوت بدون وساطة "الزمان" وبدون وساطة شريعة موسى، وبدون أي 
ي فلا وجود لرموز وعلامات تدل على ما حدث، وساطة أخرى، وبالتال

 :بل رموز وعلامات تدل على
 ما هو حادث الآن، أمس واليوم وغداً. -
 على ما يعُطى وهو الشركة. -
ات الممارسات الك سية كلها من عقائد وطقوس تلك هي أساس 

 (ترتيب)، فهي تعلن للإنسان ما ي اله، وتؤكد بقاء ما أخذه.
س ما أعظم الفرق بين أن يكون الصليب مجرد علامة تُمارَ  

بحركة اليد، وبين أن يكون الصليب هو ختم المعمودية والميرون، 
ة في محبة المسيح أعماق الشركإلى  وبالتالي يكون علامةً على دخولنا

اليمين، هو انتقال ا من الدي ونة إلى  . أليس تحريك اليد من الشمالالفائقة
الشمال حسب إلى  الحياة الأبدية؟ أليس تحريك اليد من اليمينإلى  والموت

طقس (ترتيب) الروم هو سكنى الروح القدس في القلب؟ أليس هذا هو 
نقطاع فيها حتى بالموت البيولوجي؟ الجانب السري في الحياة الدائمة التي لا ا

علامة خارجية لا تنبع من قلب الإنسان، إلى  ولكن إن تحول الصليب
ومن قوة وعمل الروح القدس، فإن الطقس يفقد علاقته بالسرائر، ويغري 

 السذج على الهجوم عليه.
 وماذا عن البخور؟

ية والأخشاب وغيرها، ليست في جوهرها قطع ف الصلبان من المعادن  
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وأشياء تقُتنى. كانت قديماً توضع على أجساد الشهداء قبل استعمالها؛ لأن 
صليب يسوع نفسه. وكانت قديماً لالشهيد هو تجسد حقيقي في اللحم والدم 

توضع حول الع ق بعد المعمودية وليس قبلها، لكي يحمل كل مسيحي ختم 
 –حسب رؤية معلمي الك يسة  –الك يسة. وكانت قديماً إلى  الانضمام

الإحتفال اليومي لكل مسيحي بالمصالحة مع االله ومع الكون ومع غيره من 
البشر. حتى في العصر الوسيط كتب أسقف بابليون الأنبا يوح ا يقول "كيف 

 ترشم نفسك بعلامة الصليب وتبغض أخيك أو تكرهه؟".
سائدة في ولكن يبدو أن هذه الرؤيا أصبحت غريبة عن الثقافة ال 

 أيام ا. وقوام هذه الرؤيا هي:
إن الكون كله الذي يتمخض الآن في مخاض الميلاد نحو الحياة  - 

)، هو الكون الذي "يشرب من �ر ٢٢: ٨الأبدية وفداء الجسد بالقيامة (رو 
 ال عمة الإلهية من الآب بالابن في الروح القدس".

 دنا.كما أن المياه تدخل شريكاً من الكون في ميلا  - 
وكذلك الزيت كمسحة من شجرة الزيتون مع أطياب لها رائحة لا  - 

 تفسد، مؤكدة ل ا أن الجسد مُسح بعدم الفساد في يسوع.
أما البخور فقد غاب عن الوعي المعاصر أن القداسات وكل  - 

"ترتيب"، أي طقوس الك يسة، هو وليمة العريس السمائي التي تجمع كل 
قيد الحياة. حيث يجلس الرب على  الذين لا زالوا علىالذين رحلوا و  المفديين

رأس المائدة وعن يمي ه الملكة وعن يساره المدعوين وحول المائدة الملائكة 
والشعب. هذا هو طقس أو ترتيب جسد المسيح الك يسة. ويقُدم البخور 
لكل هؤلاء وللشعب الحاضر الشريك أو الشركاء في وليمة المسيح له الد. 

م له البخور؛ لأن الكونالكل يُ  المادي الم ظور لم يُستبعد من الفداء؛ ولأن  قدَّ
هو في ناسوت الرب نفسه، وقد تجلى بال ور الأزلي غير  ماديما هو 

المخلوق، ولأن هذا ليس قاصراً على الرب وحده بل يجمع كل "أب اء االله 
 ).٥٢: ١١واحد" (يوح ا إلى  المتفرقين
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 ن والأيقونات؟فهل يقُدم البخور للصلبا 
إن الدفاع من العهد القديم هو دفاع باطل مهما بدأ مغرياً للقارئ.  

وإنما الدفاع الأرثوذكسي الحقيقي هو أن "الكلمة صار جسداً وسكن بي  ا"؛ 
لكي يقدس الكل: الإنسان والكون بكل ما فيه، وأن نقدم الكون بكل ما 

الله حسب كلمات المزمور  فيه الله؛ لأن ا أصلاً خُلق ا آلهةً تقُدم الكون
(الثامن
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. وع دما غابت الهوسات والتسبحة الس وية من الوعي المعاصر لم )١
"ي فخ في الأشجار حتى الذي ندرك أن المسيح يتجلى في الكون، فهو 

وكل الخليقة تشترك في ليتورجية كونية، ولذلك صارت الصلبان تزهر"، 
إنسانية، رأسها  –إلهية والأيقونات والبخور والقداسات، وحدة واحدة 

المسيح. وصارت المادة تلمع بالإستعلان الإلهي، ليس من تلقاء ذاتها، 
ولا لأننا نراها بعين الخيال البشري، وإنما لأن الحقيقة الكامنة فينا، 
الحقيقة الأبدية التي أخذناها في السرائر، لا تختلف عن ما هو كائن في 

هو "خميرة الملكوت" المطلوب  الكون الصغير، أي كون الكنيسة الذي
منها أن تخمر العجين كله. الصلبان مهما كان نوعها، والبخور، 
والمذبح، ليست أشياء منفصلة عن الحقيقة التي أخذناها والتي نعيشها. 
عندما هجرنا اللغة القبطية، غاب عنا أن الميرون له اسم آخر هو ذات 

وهو ذات اسم ذبيحة الصليب، وهو اسم  picyoinoufiاسم البخور 
سماء الصلاة، الكل يشترك في مجد المسيح، مجد عدم الفساد، أمن 

 وفي التقديم والبذل.

                                                           
"أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض حيث جعلت جلالك فوق السماوات! من أفواه الأطفال والرضع  ١

ابعك القمر وال جوم التي كونتها. أسست حمداً بسبب أضدادك لتسكيت عدو وم تقم. إذا أرى سماواتك عمل أص
فمن هو الإنسان حتى تذكره وابن آدم حتى تفتقده!. وت قصه قليلاً عن الملائكة وبمجد وباء تكلله. تسلطه على 
أعمال يديك. جعلت كل شيء تحت قدميه. الغ م والبقر جميعاً وبائم البر ايضاً. وطيور السماء وسمك البحر السالك 

 يها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض".في سُبل المياه. أ
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 استخدام قوالب سياسية لمحاصرة الكاتب:
مصــيبة : مثــيرة قمعيــة" وحشــد المت اقضــات وكلمــات دفــاع هــو مصــيبة أكثــر ضــرراً " 

 .ضرراً  ←أكثر  ←
 ؟وما هو الضرر الأكثر - ر من؟تض -؟ من مصيبة تعيب 
الــتي لم تــرد هــذه العبــارة في كــل الســطور الســابقة  ."ليــهإيــب الله وهــو المرمــوز يتغ" 

 .وهذا حقه ،هي من تأليف الأخ ماجداقتبس اها من ردنا المشار إليه، بل 
ولكــن ان اعتــبر الحجــر والشــمع والبخــور علامــة حضــور فهــذه هــي "يقــول أيضــاً:  

فالعلامـــة الوحيـــدة لحضـــور الـــرب هـــو " :ثم يقـــع في حفـــرة العصـــر الوســـيط ."المصــيبة بعي هـــا
 ."اســتعلان االله في الخليقــة بممارســة المحبــة والتجديــد عــن الشــكل بتغيــير الــذهن والضــمير ..

ثم كان بمكيال لا أعرفه ولم تعرفه الك يسة الأرثوذكسية عبر عصور الضعف الروحي فقـال: 
هـــي سمـــة مـــن  والانحـــراف. "علامـــة حضـــور أكثـــر انحرافـــاً  أمـــا ان اعتـــبر ان الشـــمعة والمـــذبح

سمات الخطاب السياسي المصري المعاصر .. انحراف عن حضور االله في كل مكان ما عـدا 
وحضور االله في ك ائس ليس فيهـا شمـوع ولا مـذابح تجـده في الترتيـل والصـلوات  –الك ائس 

 ،المـا أن االله في صـورة الإنسـانوالأسهار في اجتماعـات صـلاة .. ثم لمـاذا مبـاني الك يسـة ط
واســتخدام الموســيقى  ،ولمــاذا احــترام وتقــديس الكتــاب المقــدس ؟وهــو موجــود في كــل مكــان

بل ورسومات فاخرة على نوافـذ الك ـائس تحمـل صـور  ،والشعر والأزهار والورود والأشجار
 Ridelyسـة كانـت ك ي  ؟وأحياناً رسوم الذين تبرعوا بب اء الك ائس ،لوثر وكالفن وزوي جلي

Hall  وريجي وس السـك دري أفي كامبريدج في انجلترا لديها نافذة ملونة عليها صورة العلامة
 ٤٥١يقونـة مجمـع خلقيدونيـة توجد أوبجانبه اث اسيوس. وفي ك يسة البلم د في لب ان كانت 

 .م فيها ديوسقوروس وتاج الأسقف على الأرض في موقف مهينسِ ن تُسرق رُ أقبل 
لحضـــور  العلامـــة الوحيـــدة لتعبـــير الأخ ماجـــد بالـــذكر فهـــو اســـتخدام أمـــا الجـــدير 

أن الإنســان  -ع ــده  -وهــو مــا يعــني الــرب هــو اســتعلان االله في الخليقــة بممارســة المحبــة .. 
ــ ،وهــذا جيـد ،علامـةأصـبح  لأن علامـة ابــن م ــه غــير مقصـود  فهـي خطـأٌ  وحيــدةا كلمـة أمَّ

وكانــت  ،)٣٠: ٢٤الــرب الأخــير (مــتى  الإنســان هــي الصــليب اليــد الــذي يســبق ظهــور
ل يــهــي تحو  -لإنجيــل يوح ــا حســب الأصــل اليونــاني  -ســتعلان مجــد يســوع أول علامــة لا
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نجيـل يوح ـا كلمـة آيـة إولم يسـتخدم  Semeionعلامـة بـل  ،فهـي ليسـت آيـة ،خمـرإلى  الماء
 نه معجـزات). وما نقول ع ه إ٢٣: ٢ – ١٨: ٢ – ١١: ٢بل علامات (يوح ا  ،مطلقاً 

ــــه  ؛لفكــــر العصــــر الوســــيط أو آيــــات هــــو ترديــــدٌ  لأن حضــــور المتجســــد ابــــن االله تــــدل علي
) هــذه ٥٤: ٤نجيــل يوح ــا (إولــذلك يــذكر  ،هــي الشــفاء وطــرد الشــياطين ،علامــات كونيــة
تبــع الجمــع  ٢: ٦وفي يوح ــا  .قامــة ابــن خــادم الملــك في كفــر نــاحومإوهــي  ،العلامــة الثانيــة
 نولـذلك أطلـق العـالم الكـاثوليكي ريمـون بـراو  Signsلامـات �م أبصـروا العلأالكثير يسوع 

 –الفصــل الخــاص بعلامــات محبــة اللوغــوس رب الخليقــة  ٩-٢الاســم الخــاص علــى فصــول 
ــــب  ،في قــــاموس العهــــد الجديــــد σηµειονراجــــع الكلمــــة  ــــذي يرت فهــــي الحضــــور الإلهــــي ال

ن أبل أعلن  ،ي الخليقةاستعلان الخليقة الجديدة، لأن اللوغوس لم يكسر قانون الطبيعية أ
 الخليقة كانت قبل السقوط الآدمي تتحرك بذا الشكل اليد.

شـريكاً للإنسـان في لأنـه لم يكـن  ؛نجيليـة تحـذف الكـونولكن هـذه الراديكاليـة الإ 
فمـا هـي مصـادر هـذا الحـذف  ،ن يشترك في الفـداءأإلى  ن الكون مدعوٌّ السقوط، وت كر أ

 يسوع + الفرد المؤمن الـذي هـو بل والترتيل الذي لا يعرف إلاَّ  ،السائد في العبادة والوعظ
 ؟تجعل االله يغيب علامة

 دت على مجموعة من الث ائيات.يِّ �ا بكل يقين تقوى العصر الوسيط التي شُ إ 
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 ثنائية الوعي الإنساني

 التي ورثناها من العصر الوسيط
 

ل الــروح القــدس في القلــب في عبــادة لا تعــرف التجســد ولا التبــني ولا ســكنى وعمــ 
"العلامــات" في خدمــة الثــالوث للإنســانية في يســوع ابــن االله المتجســد  وإيحــاءات ،والإرادة

يغيــب موضــوع التمييــز بــين الرمــز والعلامــة؛ لأن الحاضــر ه ــا وســك اه في ــا بــالروح القــدس، 
ن الرمـز هو االله الثالوث، وحضور الثالوث يدُرَك بعلامات الحضـور، وهـي ليسـت رمـوزا؛ً لأ

 هو ما حدث في الماضي، ولا ماضِ في الحاضر الحي.
ــــة الــــوعي   ــــى المــــذابح، هــــي لكــــن ث ائي ــــين الحضــــور الحقيقــــي الله عل ــــتي تفصــــل ب ال
علامـــــات بــــين باســــتدعاء الــــروح القــــدس (الغائــــب عــــن اجتماعــــات الشــــيع)، و  ســــتعلَنالم

القــدس، أي بــال ور الاســت ارة الداخليــة الــتي تــرى بــالروح  -الصــلوات  -الحضــور: الكلمــة 
ما استُعلن هو ما تركه جيـل معاصـر ل ـا لأنـه ورث تعلـيم العصـر الوسـيط الـذي إن  .الإلهي

وهو كما وصفه  ،الذي لا زال يمسك برقبة الك يسة يحاول خ قهاهو ثمرة الثقافة السائدة و 
أخطــــاء جــــاءت مــــن عــــدة وهــــي  وهيــــب عطــــا االله "مملــــوء بالأغــــاليط".أســـتاذنا الكبــــير د. 

 :رمصاد
الثقافــــة الســــائدة الــــتي ترفــــع االله علــــى حســــاب ســــقوط هــــو  ،هــــذه المصــــادر أول 

وتضـــع يســـوع رب  ،وتفصـــل بـــين االله والإنســـان بوســـيط اسمـــه الشـــريعة الموســـوية ،الإنســـان
الشــريعة تحــت حكــم الشــريعة لكــي ي ــال الفقهــاء مكــانتهم الفائقــة في الحكــم علــى مصــائر 

"وكيـــل شـــريعة لقـــب هم في العصـــر العثمـــاني ال كـــل واحـــد مـــ و نـــ، وهـــو مـــا ظهـــر في ال ـــاس
 ؛لم يعــد أي مــ هم "وكيــل أســرار العهــد الجديــد" الــتي لا تســمح بســلطةبالتــالي و  ،الأقبــاط"

 . من خلال ال عمة وبعمل الروح القدسس إلاَّ لأن الأسرار لا تعطى ولا تمارَ 
انعدام الرؤيا الرسولية بالتغيير الجذري الذي جاء به تجسد ابـن االله في شـركة  اً:ثاني 
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 ع ـه االله الثالوث في حيات ا وشركة الإنسان في حياة الثالوث، ذلك ال غم الإلهي الذي تعـبرِّ 
رأسـها ومصـدرها  ،لـةهذه الشـركة المتبادَ  ."هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له" :التسبحة

جـــوهر  - في اللغـــة وطريقـــة التعبـــيرجـــذري  Metamorphosisبتحـــول يســـوع الـــذي جـــاء 
 ،والكيــان الإنســاني نفســه - والإنســان والكــون - والعلاقــات الإنســانية - ونــوع الصــلوات

الســـر  Economiaالتـــدبير  Kenosis ع ـــه بعـــدة كلمـــات لاهوتيـــة: الإخـــلاء وهـــو مـــا نعـــبرِّ 
Mystery .وهي موضوعات متكاملة غير م فصلة 

 .٤٥١نقترب بعد مـن أعمـاق تراث ـا الأرثوذكسـي الخـاص بالتجسـد قبـل وبعـد لم  
لا زل ــا والميــاه ع ــد الركبــة في انتظــار اســتعلان رؤيــا حزقيــال ال ــبي عــن ال هــر العظــيم الــذي 

(لامة فيضان ذلك ال هر هو رش الماء بعد �اية القداس الإلهيعو  ،غطس فيه ال بي
4F

١(. 
وهـــو لـــيس حـــلاً لأي  ،الســـريع في الغضـــب أكتـــب هـــذا مـــن أجـــل الجيـــل الجديـــد 

ه بالوضـــع السياســـي الســـائد م ـــذ ثـــورة وهـــو تشـــبُّ  ،الاتامـــاتوالســـريع في حشـــد  ،مشـــكلة
ا تحقــق قبــل مَــمــن الاتامــات الســيئة لِ  ولكــن بجــدول قــاسِ  ،الــتي قامــت للإصــلاح ١٩٥٢
 ف بكلمة عامة غير دقيقة باسم "الرجعية".صِ الذي وُ  ١٩٥٢

ــاً:  الهاويــة شــيول ، ثم الأرض مــن تحــت –كــان تقســيم الوجــود هــو: االله فــوق   ثالث
Sheolبالخـــالق الـــذي يـــزرع طبقـــات م فصـــلة لم يعرفهـــا ســـفر المـــزامير الـــذي تغـــنىَّ  . ثـــلاث 

يرســل و  ،)١٤٧م الطعــام لفــراخ الغربــان (مزمــو ويســقي ويــربي ويحــرس أبــواب أورشــليم ويقــدِّ 
فهــو يلعــب ويفــرح مــع الخليقــة  ، يــ فخ فيــه فيصــير مــاءً ثم ،ثلــجإلى  الهــواء البــارد ويحــول المــاء

وســاد بعــد  .فيهــا "جميــل جــداً" أو حســب الترجمــة الســائدة "حســ اً" لأنــه رأى أن كــل حــيٍّ 
وهــــي فكــــرة  ،عــــن االله ن الخطيــــة هــــي انفصــــالٌ أفلاطونيــــة المحدثــــة انتشــــار الأفلاطونيــــة والأ

 اً الإنسـان جالسـذي يكـون فيـه ، والفلاطونوصفه أالكهف الذي  أوهام يمصدرها التارـ
 مــن أمــام لا يــرى ال ــور بــل يــرى انعكــاس الكائ ــات وظلالهــا وهــي تعــبرُ  ،في داخــل الكهــف

في الجســد  سَ بِ وحُــ ،عــالم الجهــلإلى  مــن عــالم الحقيقــةلأن الإنســان ســقط  ؛فتحــة الكهــف
(الأرضإلى  ف زل ،عقاباً له
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الأساســي الــذي وقــع فيــه تعلــيم العصــر الوســيط هــو فصــل اللوغــوس عــن  الخطــأو  
 ،أن "كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان"الخليقة، رغم أن التعليم الرسولي هو 

: ١شرح رسول المسيح هذه العبـارات بالـذات بـأن كـل شـيء بـه ولـه قـد خلـق (كولـو قد و 
١٥.( 

ولـذلك  ،ل الأشـياء بكلمـة قدرتـه") "حامل كـ٣: ١عاد نفس الشرح في (عب أو  
عــن االله" تعريفــاً غريبــاً علــى مــا تقدمــه الأســفار عــن االله  "انفصــالٌ الخطيــة بأ�ــا بــدا تعريــف 

ـــات في الوجـــود ـــة العصـــر الوســـيط بــــوالـــذي  ،الـــذي يحفـــظ كـــل الكائ  ـــرَ ع ـــه م ـــذ بداي  عُبـِّ
لهـي متصـل إوشـرح الخليقـة كعمـل  ،العـدمإلى  لأنه يم ـع الخليقـة مـن العـودة "؛ضابط الكل"

بل وجاء الـرب  ،)١٧: ٥بي يعمل حتى الآن وأنا أعمل" (يوح ا أ" :يقوم به الإبن له الد
"أبي يشـرق شمسـه علـى الأشـرار والأبـرار ويمطـر علـى الصـالحين  :م ا ب قـاء الحكمـةلكي يعلِّ 

لكـــوت هـــو ن الممـــن أمثـــال الـــرب يســـوع أ% ٩٠بـــل ونـــرى في  ،)٤٥: ٥والأشـــرار" (مـــتى 
 ؛وأن االله يعمل في كل مـا هـو أرضـي حـتى قبـل المصـالحة في يسـوع المصـلوب ،على الأرض

المحبــة الإلهيــة والصــلاح الفــائق الــذي وقاعــدة الخلــق هــي  ،لأن قاعــدة الخــلاص هــي الخلــق
والفصــول  ،الــوث يينإلى  ث اســيوس الفصــول الأولى الثلاثــة في الرســالةأخصــص لــه القــديس 

  تجسد الكلمة.الأربعة الأولى في
تعسفي ـدم كـل الهرطقـات  هو تعريفٌ عن االله نفصال أ�ا الاتعريف الخطية بإن  

، ن االله خلـق وحفـظ كـل الكائ ـاتأوالـتي ت كـر  ،ت بعد ذلكدَ لِ وكل مدارس الفكر التي وُ 
مــع وقــار وتقــوى هــذا التعريــف بــل يصــطدم  ،نــه لا زال يســوس ويعــول العــالم أو الكــونوأ

ح مـــع كـــل حيـــث يقـــف كـــل قبطـــي مســـيحي يســـبِّ  ؛الأربعـــة في التســـبحة الســـ ويةالهوســـات 
 الثالوث القدوس. ،الكائ ات من الأشجار وال باتات والزروع وكل الخليقة

بــل هــو "الجــالس مــع الآب علــى كرســي  ،فلــم يكــن اللوغــوس خــالق الكــون بعيــداً  
 إلاَّ  ،يمــانقـانون الإنـزل مــن السـماء لأجل ــا نحـن البشــر حسـب كلمــات الــذي وهـو  ،مجـده"
ب بعــد في الــوعي المعاصــر الشــديد التمســك بث ائيــة ســتوعَ لهــي للتجســد لم يُ لإت ــازل اأن ال

ن يقـبض علـى الـريح أكمـن يحـاول   بـدو لا بد مـن تحديـدها حـتى لا نتيوال ،العصر الوسيط
                                                                                                                                              

 اعتراض. ٢٢قدمة شرح الإصحاح الأول على إنجيل يوح ا وقد جاء الرد في كسبب لوجودها في الجسد، وذلك في م
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 الملكوت السماوي في السماء فقط. ا كانبيديه إذ
الزمـــان  –ف الطبـــائع مثـــل الـــروح والمـــادة بـــل في اخـــتلا، الثنائيـــة ليســـت عدديـــة 

يمــان بــأن الجســد الإإلى  عــود أصــلاً وهــي ث ائيــة تالجســد والــروح ( –االله والإنســان  –والأبــد 
اليســـوعي والعـــالم  دي شـــاردانوحـــتى في العصـــر الحـــديث ع ـــدما جـــاء تيـــار  ،مـــادة محضـــة)

ت كتبــه عَــ ِ ومُ  ،لتــدريسمــن ا عَ ِ ــمُ  ،ن المــادة هــي إحــدى مظــاهر الــروحإالانثربولــوجي بمقولــة 
حـاول الأنبـا في ذات السـياق و  .من ال شـر والقـراءة في داخـل جـدران الك يسـة الكاثوليكيـة

إصـــــدار قـــــرار حرمـــــان بم ـــــع وتحـــــريم كتـــــاب القمـــــص مـــــتى المســـــكين عـــــن الثالـــــث شـــــ ودة 
شـباع الآلاف  إن الشـكر في معجـزة إ"الإفخارستيا" بسبب فقرة ذكر فيهـا الراهـب القبطـي 

 .الشـركة في أسـرار الملكـوتإلى  وعـن دعـوة المـادة ،ل المـادة مواهـب االلهسر تقبُّ كشف عن 
أنـني عشـت أيامـاً لا ، وأذكـر وضـاعت الفرصـة ،نتيجة الاعـتراض هذه الفقرة المعنى فَ فِّ وخُ 

يـاً  الكآبة؛أستطيع ال وم أو الأكل أو حتى الخروج من الم زل بسبب  لأن عملاً عظيماً تارـ
قارئها عن اسـتيعاب أن الجسـد أو ال اسـوت الـذي  زَ جَ ر بسبب فقرة عَ دمَّ يُ ولاهوتياً كان س

إلى  والـذي تحــول فيــه ،أخـذه الــرب يسـوع هــو جســد الإنسـان الأول آدم مــن تــراب الأرض
آدم الثـــاني في مراحـــل الـــولادة والمعموديـــة وتجـــارب البريـــة والصـــلب والقيامـــة والصـــعود لكـــي 

لسمائي الـذي في كـل هـذه المراحـل التدبيريـة الـتي جـاء ويصبح آدم الثاني ال" تكوي ه "يكمُ 
نســـانيته تتـــأق م إكانـــت  ،أو بالدقـــة الشـــديدة ،كـــان جســـده  ،)٦: ٢بـــا الإخـــلاء (فيلـــبي 

خلق الإنسـان الجديـد في داخـل كيـان جديـد هـو  يوه ،تحاد الأق ومينحو غاية الا صاعدةً 
صــــاناً بالاتحــــاد غــــير خاضــــع لكــــي يصــــبح هــــذا الخلــــق جديــــداً أبــــدياً مُ  ؛أق ــــوم االله الكلمــــة

أن يكـــــون مثـــــل يســـــوع في مجـــــد إلى  في يســـــوع اً وبـــــذلك يصـــــبح الإنســـــان مـــــدعوَّ  ،للفســـــاد
 نسانيته.إ
إذا بــدأنا مــن عصــر الت ــوير بــأن الإنســان هــو مركــز الكــون  :ثنائيــة االله والإنســان 

هــي أن االله هــو  الثانيــةو ،هــي ضــرورة اســتبعاد االله الأولــىنقطتــين: إلى  وصــل ا ،ولــيس االله
ـــــيس الإنســـــان هـــــو صـــــورة االله ـــــتي لصـــــقت  ،صـــــورة الإنســـــان ول ـــــارة المشـــــهورة ال وهـــــي العب

قطــع كـل علاقــة ممك ــة التعبــير عـن ولك هــا صـارت بعــد ذلـك  ،الألمــاني فيوربـاخالفيلسـوف ب
ن الإنســان هــو مجــرد أطالمــا  ،بإلغــاء الإنســان والاكتفــاءبــين مــا هــو إلهــي ومــا هــو إنســاني 
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(والارتقاءالطبيعة بفعل ال شوء إلى  نسان ي تميإ
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وكـان  ،لم تعـد مقبولـة بـالمرةهـي نظريـة و  )١
فكــرة وهــي ( Logos Spermatikosيمــاني بــأن اصــل الحيــاة الواحــد هــو اللوغــوس إولا زال 
وهــي  )،٥(ق  فلاطــون وأفلــوطين ودافــع ع هــا مكســيموس المعــترفأوريجي ــوس مــن أتب اهــا 

الأشــــجار إلى  Atomالموضــــوع في كــــل كــــائن مــــن الــــذرة  Logicبمثابــــة القــــانون العقلــــي أو 
هـا وغايتهـا وعملهـاوهو الذي  ،والإنسان وال جوم يجـب أن نلاحـظ و  .يحدد لها مسار تارـ

إلى  لأن كتاب الرسالة ،وريجي وسأع لم يكرر ما قاله ث اسيوس في شرحه الموسَّ أالقديس أن 
م يبالــذات التعلــو  ،وريجي ــوسألعلامــة وتجســد الكلمــة هــو رد علــى كتــاب المبــادئ ل ،الــوث يين
مـن العـدم وع ايـة اللوغـوس بكـل الكائ ـات الماديـة وحفظهـا لكـي ت ـال التجديـد في بالخلق 

اليــوم الأخــير، وهــو مــا لم يعــبرِّ ع ــه كتــاب المبــادئ بــ فس الوضــوح الــذي عــبرَّ بــه القــديس 
داً أن بقـاء العـالم أث اسيوس، والـذي رفـض أزليـة الخليقـة بتأكيـد خلقتهـا مـن لا شـيء، مؤكـ

 هو عمل الرحمة والصلاح الإلهي.
 ،لا يصــــلح للتــــدين بــــأي ديــــن ،البيئــــة فقــــطإلى  لكـــن الإنســــان كمخلــــوق ي تمــــي 

لأنـــه إذا كانـــت البيئـــة هـــي الـــتي تحـــدد  ؛الإســـلام –المســـيحية  –وبشـــكل خـــاص اليهوديـــة 
ه ـا مرجعـاً الإنسـان يكـون  ،ع اصـر البيئـةإلى  أصل الإنسان وغاية وجوده ومصيره بـالعودة

وبالتـــالي  ،ومرجـــع الإنســـان هـــو االله وحـــده ،وعكـــس هـــذا يكـــون االله هـــو كـــل شـــيء .لذاتـــه
وهـــي ذات الفكـــرة الـــتي ســـقط فيهـــا د. يوســـف زيـــدان دون أن  ،يلغـــي االله وجـــود الإنســـان

ن الإنسان لا يريد مخلصـاً "مـن : أإذ وقع بين اختيارين ؛يدري في كتاب "اللاهوت العربي"
السـابق علـى خلـق (القـرآن  الأزليوبـذلك أنكـر الت زيـل واللـوح المحفـوظ  ،السـماء"فوق مـن 
ختيـــار الثـــاني هـــو مرجعيـــة الشـــريعة الإلهيـــة الـــتي تفقـــد دورهـــا الإلهـــي ع ـــدما والا ).الإنســـان

ولا يمكـــن أن يكـــون أي  ،لأن كـــل فقيـــه هـــو ثمـــرة زمانـــه والتق ـــين؛تخضـــع لأحكـــام العقـــل 
أصــولية إلى أخشــى أن نــدخل وتفريعــاً علــى ذلــك،  .ا قبــل عصــرهلعصــره ومــ  ثمــرةً إنســان إلاَّ 

ال هـذا والأب الآخـر قـال ق ينالقديس اءبالآواحد من آبائية بأن نلغي كيان ا ومعرفت ا لأن 

                                                           
والذين يحاربون دارون يحاربون  من القرد بل القرد والإنسان معاً من أصل واحد.تطور ن الإنسان إلم يقل دارون  )١(

دقائق وك ت  ٥شبحاً من الماضي. الطريق إلى الكلية الملكية باسم دارون كانت تبعد عن مكان إقامتي في كامبردج 
 .Silver Streetأشاهد الموعات التي حملها معه دارون لكي يؤكد با نظريته في كل زيارة إلى كلية دارون الملكية في 
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ومن أجل ذلك جاء علماء الآبـاء في جامعـات اليونـان باسـم جديـد هـو علـم الآبـاء  ،كاذ
م تـزعَّ وقـد  Neo Patristic Synthesisائد الإنجليـزي السـ الاسـمل أفضِّ إن ك ت و  ،الجديد

 ولاس وياناراس ونيللوس (الذي مات مبكراً قبل أن يكمل رسالته).ز زي الاتجاههذا 
 لكن ث ائية االله والإنسان تحاصر الإنسان من اتجاهات أربعة: 
فكـر ذلـك مـن خـلال سواء كـان  ،يواجه الإنسان ذاته فقطوفيه : الأول الاتجاه 

مدرسة من مدارس الإلحاد. الوجود الإنساني الم غلق الذي لا يسمح للإنسان  فيأو  ،ديني
الطبيعـــة إلى  مـــن الطبيعـــة Naturalوهـــو وجـــود طبيعـــي  ،علـــى كيانـــه Trancedبـــأن يعلـــو 

كلمـة تسـتدعي   الطبيعـةبي ما  ،كلمة تستدعي وجود الخالقوهي   Cosmos الكونيسمي 
 ل غير مباشر.وتحذف وجود الخالق بشك ،القوانين والتطور

 نساني بلا لقاء.إوآخر  ،لهيإهي ث ائية كيان ه ا الث ائية  
االله في الســماء والبشــر علــى يقــول إن وهــو  ،أكثــر تســامحاً وهــو  الثــاني: الاتجــاه 

وأنـــزل الكتـــب علـــى  ،ب كـــل شـــيء بالشـــرائع الأخلاقيـــةالأرض، فـــاالله خلـــق الإنســـان ورتَّـــ
ليــه إوأقصــى مــا يصــل  ،شاســع" تفصــل فيــه الشــرائع بــونٌ لكــن بــين االله والإنســان " ،الأنبيــاء

ورسـم لهـا العقـاب  ،نسـاناً فاضـلاً ذو أخـلاق جيـدة حـددها لـه االلهأن يكـون إالإنسان هو 
هــذه  نصــادفو  ،هــذه المدرســة قــدماء مصــر (الفراع ــة) فَ رِ الــذي أعــده لمــن يتجاوزهــا. عَــ
ودخلـــت أدبيـــات  ،أولاً  مســـيحية عرفتهـــا المســـيحية العربيـــة –المدرســـة في أدبيـــات اســـلامية 

الإســـلام عـــن طريـــق طقـــوس الـــدفن والج ـــازات وتشـــييد المقـــابر وتخليـــد ذكـــرى المـــوتى الـــذي 
ل في أيامه رتَّ الوث يين أن مرثاة أوزيريس كانت تُ إلى  ث اسيوس في الرسالةأه القديس ع  يذكر

 حــتى مــن آثر الــراحليننحتفــل بمــع ــدما لــدي ا هــو مــا يــتردد صــداه و  ،(ربمــا في الاســك درية)
 الطغاة والكذبة تقال بالكيل الكبير بعد رحيل هؤلاء ..

وجــدت نفســـي اســـتعد لقبـــول قـــرار حرمـــان  ، يعـــني أنـــنيأن أكتــب عـــن المصـــريات 
بي مــا لا  ،فرعونيــة تحــت ســتار الأرثوذكســيةإلى  لأن مــا نــراه اليــوم هــو عــودة ؛ثالــث ورابــع

 بأ�ــا الوجــه م بعــد إلاَّ فهَــبــل وحــتى طقوســها الــتي لم تُ  ،الأرثوذكســية في عقائــدهابــه تــؤمن 
ــ ،ور للســرالم ظــ  ،والمــادة والــروح ،والك يســة والكــون ،د الســماء والأرضســر المتجســد مُوحِّ

الموضـــوع الغائـــب مـــن تعلـــيم الشـــيع  ، وهـــو)٢٢: ٨ومعلـــن بقيامتـــه "مخـــاض الخليقـــة" (رو 
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ـــه بعـــض الأرثـــوذكس (الإنجيليـــة والـــذي ســـقط في
7F

ـــا بقـــوة ؛ لأن مخـــ)١ اض الخليقـــة يطـــرح علي 
ضرورة إمساك تجديد الخليقة في بدايتها في يسوع المسيح، و�ايتها المستعلَ ة في حياة الـرب 

التجديـد بالقيامـة والصـعود والـيء الثـاني معل ـاً بـه (عصـور) نفسه الذي أظهر �ايـة دهـور 
 مجده الذي سبق وأعل ه على جبل طابور.

ن الشـــــموع والبخـــــور والمـــــذابح إ -الأخ ماجـــــد  - يقـــــول -سياســـــياً  -وهكـــــذا  
من جديد، العصر الوسيط الذي رفض وطرح علي ا ادعاء العصر الوسيط  ،"مصيبة كبرى"

حســـب ترجمـــة  -ن الخدمـــة العقليــة أ) وظــن ١: ١٢أن يكــون الإنســـان نفســه ذبيحـــة (رو 
هـي خدمــة اللوغـوس نفســه  في حـين أ�ــا ،هــي الـوعظ والتعلــيم -بـيروت "العبــادة العقليـة" 

افتقــاد المرضــى والأيتــام والأرامــل الــتي وصــفها رســول يســوع المســيح  ، أيالــتي كــرز بــا الــرب
) واعتبرها الرب يسوع مقيـاس المحبـة ٢٧ - ٢٦: ١(الديانة ال قية) (يع بـ القديس يعقوب 

 في يوم الدي ونة العظيم.
ن ـــا لا أليهـــا إويضـــاف  ،وإجابـــة الأخ يســـري عـــن تجلـــي المـــادة هـــي عـــين الصـــواب 

مـا أكثـر الأشـياء القديمـة الـتي  هلأنـ ؛فلـيس كـل قـديم أصـيل ،نحرص على القديم لأنـه أصـيل
لأ�ا أتت بالجمود والتخلف أو بالعجز عن ملاحقة ما حـدث مـن تطـور في  ؛ثبت فشلها

 حياة الإنسان.
تقــف  ذبــحٍ  علامــةُ  ،الث ائيــة تفشــل في أن تــرى المــذبح المصــ وع مــن أي مــادةهــذه  

تظل في هياكل الك ائس مئات الس ين تحمل أسماء الشهداء وأسمـاء  ،شموخ الديمومة شامخةً 
لـيس  ،ورٌ فـمح وهـو قربـانٌ  ،لأن هؤلاء هم قربان المسـيح الله الآب وللعـالم والإنسـانية ؛الرسل

 بل في حضور المسيح الحي في عالم ا الـذي يحتـاج ،في تاريخ على صفحات الكتب كفكرة
ولا نســمح  ،ح حيــة يوميــة تشــهد للخــلاص والمحبــة شــهادة لحــم ودم قــام بــا غيرنــاذبــائإلى 

بـل تجـد لهـا  ،في عـالم الكـلام والـ غم حُ بأن تدخل بطون الكتب أو تصبح ترتيلـة تقُـال تسـبَ 
ــ ،لأن صــانعها يســوع المســيح هــو خــالق المــادة ؛التعبــير المــادي س الكــون الم ظــور وهــو مؤسِّ

 عليــه ع ــوةً  ضَ رِ طــل" الــذي فـُـمــن "البُ  الإعتــاقيــوم إلى  وهــو الــذي يقــوده ،وراعيــه الصــالح
هــو اختيــار  فٍ وســقوطه في مشــروع مزيَّــ ،شــروع الصــورة الإلهيــةلمبســبب فشــل اختيــار آدم 

                                                           
 ون طقوسياً إلى الأرثوذكسية، دون أن ي تموا إليها عقائدياً ونسكياً.الذين ي تم )١(
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اخـــترع  ؛االلهإلى  وهـــو حالـــة الوجـــود الم غلـــق الـــذي ع ـــدما احتـــاج الإنســـان فيـــه ،ذاتي لذاتـــه
 كتابــه الرســالةالفصــول الثلاثــة الأولى مــن  اث اســيوس في  كمــا شــرح القــديس  ،العبــادة الوث يــة

 الوث يين.إلى 
بالغــة في التراتيــل  بدقــةٍ  مَ سِــعقلــي رُ نشــاط إلى  المصــيبة الأكــبر هــي تحــول المســيحية 

ولك ـــه يتوقـــف ع ـــد  –هـــذا جيـــد ونـــافع  –حياتـــه العقليـــة إلى  تعيـــد الإنســـان ،والعظـــات
المحيط الأطل طي أصغر بكثير من عقـل أي  -في مجال المعرفة  -حدود المعرفة العقلية. ه ا 

م عقلـه نسـان سـلَّ إأكبر بكثير مـن  ، هيوبحيرة راكدة المياه .إنسان استوعب قدراته العقلية
الفكـر بـالكفر حسـب مقولـة الراحـل الكـريم د. حامـد  فَ صِـفقد وُ   كر،يُ كاملاً لما تسليماً  

 ســائدُ الو  .ســع مــع فــرق طفيــف في ترتيــب الحــروفوالفــرق بــين الكلمتــين شا ،نصــر أبــو زيــد
يســـود وعلـــى الســـاحة المســـيحية  ،ن تختلـــف معهـــمتكفـــير مَـــ ،الآن علـــى الســـاحة السياســـية

 المفردات مختلفة هذه المرة.إن كانت و  الاتاموهو ذات  ،بالهرطقة الاتام
يـل ورحـم االله الزم .في السـحر والشـعوذة العلامة لا تجلب الحضـور لأن هـذا شـائعٌ  

في الكليــة الإكليريكيــة، وهــو طالــب  ،أول قبطــي أعرفــه كتــب بحثــاً عــن الســحر دولــور رفلــة،
 -ع الأول علــى البحــث قــرأه د. وهيــب عطــا االله المشــجِّ  ،الســ ة الثالثــة ،في القســم ال هــاري

سـتاذ ، ورحـل أمـات البحـث والباحـث بعـد ذلـك بقليـللكـن و  ،"قرأتـه بلهفـة" -كما قال 
ـ ،ع مـن الخدمـة ـِومُ  ،حوصر في الدور الثالث من مبـنى الإكليريكيـةالباحثين بعد أن  م وتجَّ

علــى البحــث .. أليســت طقــوس الســحر كمــا قــال ترتليــان تقليــد طقــوس  رؤعليــه مــن لا يجُــ
لكــي تصــيب الإدراك بــالعمى الروحــي. ألم نســمع عــن  ؛(ترتيــب الك يســة) بخــداع شــيطاني

بي مـا اسـتخدام المـزامير في طـرد الأرواح الشـريرة  ،دلال المزامير واستخدام المـزامير في السـحر
فكيــف يتحــول الــذي  ،قبلــهمــا معــروف حــتى في زمــن ترتليــان و  ٩١، ٢٧ لا ســيما مزمــور

ين درســـوا الســـحر قـــالوا بصـــوت الـــذ في يـــد الشـــيطان؟! ســـلاحٍ إلى  جـــاء بـــه الـــروح القـــدس
لكـن  ،لا أخـدم الشـيطان وه ا لا أريد أن أقدم أمثلـة لأنـني ،ن المزمور يقرأ معكوساً واحد إ

والمثـال  ،وهو قراءة الأسماء الإلهية معكوسة ،م ل ا مثلاً معروفاً في الانثروبولوجياالشيطان قدَّ 
لاســـم وهـــي قـــراءة معكوســـة لعيســـى"  -ع ي س ى "المســـموح بـــه مشـــهور ع ـــدنا هـــو: 

 معكوساً هي قراءة الساحر. الاسموقراءة  "،ي س و ع - الآرامي الشائع "يسوع
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تفقـد مع اهـا لأن  ،فهـى بـلا معـنى "،عيسى"أما  ،صعبرانية تعني المخلِّ  "يسوع"و 
ص شــعبه "يــدعى يســوع لأنــه ـلِّــ :ســم ع ــه الاشــخص يســوع وعملــه وكيانــه وحقيقتــه يعــبرِّ 

ســـم في الا ظَ فِـــع الخـــلاص الـــذي حُ يضـــي -بـــالقراءة المعكوســـة  -، وهكـــذا مـــن خطايـــاهم"
 ).١٢: ٤ي بغي أن نخلص (أع الذي لا يوجد اسم آخر تحت السماء به 

) هـو ١٩: ٢ لكن الحضور المتجسد للرأس الذي م ـه كـل أعضـاء جسـده (كولـو 
ن الشـركة يمـان نفسـه ومـجـزء مـن الصـلوات ومـن الإهـي والعلامـة  .ليه العلامـةإالذي تشير 

هــؤلاء هــم  ،وهــو "المــريض والســجين والعريــان والجــائع" ،نســانيةفي ذاك الــذي لــه علامــات إ
يقونـــة يســـوع هـــي دعـــوة أبي مـــا رســـم صـــورة  ،ن نراهـــاأيســـوع الحيـــة الـــتي لا نريـــد  يقونـــاتأ

أن ا بالخطيـة ن سـى و  ،نسانيةأن اللون والخشب يحملان ملامح إلتجديد البصيرة لكي ترى 
والوجـه المصـلوب والم كسـر  ،)٥٢: ٢نسانيت ا التي لها وجـه مشـرق في يسـوع وحـده (لوقـا إ

ملاء الم كسـرين والمرضـى والأرامـل. الوجـه المشـرق بالحيـاة في في الانسانية "السجين" وكل ز 
 ،علامــة نــورهــو شــعال شمعــة إن يظــن أولكــن الــذي  ،عــالم توشــك الظلمــة أن تغيــب فيــه

ومع ذلك يظـل حضـوره المتجسـد سـراً  ،العالمإلى  بل ال ور الحقيقي جاء ،ليست هي ال ور
ـــة في المـــذابح الحيـــ ـــذين لبســـوا ملابـــس الليتورجي ن أعظـــم أالبشـــر و ة مـــن عظـــام ولحـــم رآه ال

 ؛بــل لأن المتجســد جــاء ،فلــم يســقطوا في ث ائيــة االله والكــون ،م للفقــيرقــدَّ الملابــس هــي مــا يُ 
جمــــع الكــــل تحــــت رأس واحــــد مــــا في الســــماء ومــــا علــــى الأرض  ،"جعــــل الإث ــــين واحــــداً"

 ).١٠: ١(أفسس 
بـل بكـر   ،لأنه ليس بكر البشر فقط ؛العالم كله بحضوره الإلهي المتجسد فقد ملأ 

يســوع لمــاذا سمعــت عــن هــذا العمــل الكــوني  :واســأل نفســك .)١٥: ١كــل خليقــة (كــو 
فئـة إلى  طـع هـذه العبـارة لكـي ت ضـمتن تقأوقبـل  ؟ملك الكون ولـيس ملـك الك يسـة فقـط

ـــا يســـوع"إلى  تســـعى ـــداخل تحـــت شـــعار "كل  ـــة مـــن ال إحســـب في  ،هـــدم الك يســـة القبطي
 حساب دقيق:

نـــــك تعـــــيش نصـــــف أأم  ،)٢: ٦عـــــن الخطيـــــة (رو  مـــــوتٌ هـــــو * هـــــل الصـــــليب  
إلى  كيــف تحــول مــوت يســوعإذن   ،هــذا حــق ؟ن يســوع مــات ع ــك فقــطأوهــي  ،الحقيقــة
أصـلاً مـن محتويـات  ووهـ ،وكيـف تحـول ذلـك المـوت السـري ،نت معـه في المعموديـةأموتك 



 ٢٧ 

ومـتى تحـول  ؟رمـزإلى  المعمودية، فكيف تحولت )الموت معه والقيامة معه ،٨ - ١: ٦(رو 
بــولس مــع يســوع بعــد مــوت يســوع  بَ لِ وكيــف صُــه ــا، ليــه إمــا هــو المرمــوز ؟ رمــزإلى  المـوت

: ٢فأحيــا لا أنــا" وأضــاف بــل "المســيح يحيــا في" (غــلا  تبعــدة ســ وات "مــع المســيح صــلب
 ؟)٢٠

نجيــل القــديس يوح ــا إفي  آيــةإلى  علامــةلــت كلمــة * لســت أدري بــأي قــدرة تحوَّ  
لأنـه الخـالق اللوغـوس  ه؛فأعلن با مجـد "،التي فعلها يسوع Signs"هذه هي أول علامات 

، فصــار مثــل الخمــر حســب ولم يحمــر وجــه المــاء خجــلاً  ،)١١: ٢ل المــاء خمــراً (يوح ــا حــوَّ 
وهــو كــلام نــترك للقــارئ التعليــق  ،رحــل عــن هــذه الــدنيا ينشــهور الم يننجيليــأحــد الإوعظــة 

 .عليه
لأن الملكـوت ه ـا  ؛ولـيس "الآيـات" والخـوارق ،علامات الملكوتعن نحن نتكلم  

في العصـــر  -  ـِّفَتصُـــقـــد أمـــا المعجـــزات ف .وهـــذه هـــي علامـــات الملكـــوتعلـــى الأرض، 
شـفاء المرضـى وقيامـة الأمـوات ، في حـين أن فوق القانون الطبيعيهو ما ضمن  -الوسيط 

يضـــــاً أ الحيــــاة الــــذي لــــه هــــي مــــن علامــــات الحيــــاة الجديــــدة الحاضـــــرة الآن في يســــوع رب
 سلطان على الهاوية بسبب قوة القيامة وغلبة الجحيم.ال
المصــيبة الأكــبر هــي بحــر الفكــر غــير الم ضــبط بعلامــات الحضــور الإلهــي في الكــون   

 شـــراقٌ هـــو إن الـــد ، ونســـيان أث بمجـــد االله"ن "الســـموات تحـــدِّ أونســـيان  ،كلـــه في المـــزامير
هـــذا  .وعبـــارة قـــد تـــؤثر في الشـــعور والإدراك ،في عظـــة عســـمَ ولـــيس مجـــرد فكـــرة تُ  ،حقيقـــيٌّ 

لا لكــي  ،العلامــات لأن الحضــور الإلهــي يشــرق دائمــاً رغــم عتمــة الفكــر تــأتي، ولكــن جيــد
بل لتضع علامة لـيس  ،ر الفكربحهذا العقل  ، إذا ما دخلر العقل الغائب عن الوعيتذكِّ 
 –الميـاه  –علامـة الصـليب  –هي خارج الفكر مثل البخـور  ، بلة بفكر الإنسانعلاقلها 

لأ�ا  ؛ن يلعب با أو يعيد تكوي ها، علامات ثابتة لا يمكن للعقل أالأيقونات –الشموع 
إلى  ،بـــل تتحـــدى التجديـــد الـــذي يـــراه الفكـــر في فكـــرة جديـــدة مثـــيرة ،غـــير قابلـــة للتكـــوين

 .ركتجديد الوعي بالحضور الإلهي الذي هو فوق كل ف
إلى  عـادتثم  ،غابت الحياة ال سكية ،س ة من حركة الإصلاح ٤٠٠وعبر تاريخ  

بعيــدة عــن الحيــاة وظلــت  ، وإننجليكانيــة في �ايــة القــرن التاســع عشــرالك ــائس اللوثريــة والإ



 ٢٨ 

مريكــا الشــمالية معقــل حركــة أاله دوكيــة علــى  –ولــذلك تــدفقت البوذيــة  ،الك ســية العامــة
 شــر البوذيــون مــا يزيــد ف ،بشــريالالي و المــتمويــل بال غ هــذا الغيــابلكــي تمــلأ فــرا  الإرســاليات

 .مريكـاللتأمـل والعبـادة في وسـط أمـن مراكـز  -حسب الإحصاء الرسمي  -آلاف  ٣على 
تبـاع ، ونشـر أنسـانية لحركـة التصـوف الإسـلامييران وتركيا الأهمية الإإوأدرك المهاجرون من 

مريكـــا ل شـــر تصـــوف جـــلال الـــدين أألـــف مركـــز في  ٥٠جـــلال الـــدين الرومـــي أكثـــر مـــن 
ســتاذ العربيــة والفارســية ســابقاً بجامعــة  أ نيكلســون نجليــزيالمستشــرق الإالرومــي الــذي ترجمــه 

 ،صـــدر م ــه علــى مــا أعــرف جــزئين بالعربيـــة، وقــد مؤلفــه المشــهور "المث ــوي"في كامبريــدج 
تبــه مســلم عـــن وهــو أعظــم مــا ك بالإنجليزيـــة،أجــزاء  ٦الكتــاب وتوقفــت حركــة ال شــر لأن 
ويوح ـا سـابا الملقـب ع ـدنا باسـم "الشـيخ  ،سـحق السـريانيإمار المحبة الإلهية بعد أن درس 

 الروحاني".
ن  أســوى  ،نجيلــي القــديمولا يوجــد لغــز وراء اختفــاء الاتحــاد بالمســيح في التعلــيم الإ 

 ،عطــى الــبراءة للإنســانأو  ،فهــو قــد دفــع الــثمن ،يحنســان قــد فعلــه المســكــل مــا يحتاجــه الإ
ي حَـــ ثٍ دَ حَـــإلى   العـــودةومـــا علـــى الإنســـان إلاَّ  ،ودفـــع الـــدين يـــوم الجمعـــة علـــى  ثَ دَ تـــارـ

يٍّ  حـدثٍ لـيس أكثـر مـن صـار الصـليب وبالتـالي  .الجلجثة ، يحيـاه الإنسـان في الـذاكرة تـارـ
لــزوم هــذا التعلــيم أصــلاً إذا اقتصــر فكيــف يتفــق ذلــك مــع التعلــيم بالاتحــاد بالمســيح، ومــا 

ن بعـــض أقبـــاط ك يســـة مصـــر مـــن الأرثـــوذكس أولســـت أظـــن  الأمـــر علـــى التـــذكر العقلـــي؟
وهـــم لـــذلك  ،بـــل هـــم أحيـــاء وأحبـــاء لـــه يـــدافعون ع ـــه ،العقـــلاني الاتجـــاهغربـــاء علـــى هـــذا 

نــة ق الــذي يحــاول تــدمير الأب مــتى المســكين الــذي يعــاني اليــوم مــن مقار يــالفر إلى  انقســموا
 بي مــا مــتى المســكين راهــبٌ  ،ظالمــة مــع تومــا الإكــويني رســول الفكــر الفلســفي الأرســطوطالي

شــرب مــن ميــاه الحيــاة ال ســكية ورأى في صــفاء بعــض ي ــابيع الفكــر المســيحي العــالمي ع ــد 
ومـع  ،نجيليين مـا هـو مت ـاغم مـع التعلـيمنجليكان والإروس واليونان والكاثوليك وبعض الإال

الأصــيل الــذي كســر الأب مــتى المســكين سلاســل العصــر الوســيط وأفلــت المــ هج الروحــي 
نحطـاط الروحـي الـذي جـاء الأرثوذكسـية السـابقة علـى عصـر الا م اهـلإلى  لأنه عاد ؛م ها

إلى  ثم امتـــد خـــط التقســـيم ٤٥١وتبعهـــا  ٤٣١ســـ ة مـــن بالانقســـامات الـــتي بـــدأت فعـــلاً 
 الغرب نفسه.
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المـــذبح يبقـــى كمـــا هـــو ف .لملكـــوتامـــات علا همـــن ســـلطان الفكـــر تحـــدُّ طوفـــان إن  
ـــروح  نولأ .اســـتقام أم انحـــرف أم انجـــرف ، الفكـــرمهمـــا تغـــيرَّ  مـــن هـــذه العلامـــات يحـــرك ال

يقونــات ويشــتعل أاء رجــال الصــلاة في ك ــائس لهــا مــذابح وبــا مــعظ دَ لــِوُ  ؛القــدس القلــوب
ولأن  ،هـي "بيـت الملائكـة" ،لأن الك يسة الـتي تبـنى بـالطوب ؛فيها الشموع ويرتفع البخور

غـير معـروف أصـبح تعلـيم وهـو  –بملاكـه الحـارس مـ هم  الصـلاة يـأتي كـل مصـلٍّ إلى  الآتين
 بقيادة الرأس الواحد.سمائي  –لكي تلتأم الك يسة في تسبيح أرضي  –الآن 

شــــديد بعــــد هزيمــــة  علــــى الســــاحة بع ــــفٍ  حَ رِ طــُــوهــــذا الاتجــــاه  الثالــــث: الاتجــــاه 
 زيمــــةاله نأبي مــــا الثابــــت  ،االله تخلــــى عــــن مصــــر لأ�ــــا تركــــت الشــــريعةن مــــؤداه أو  ،١٩٦٧

كتابه حسب شهادة الأستاذ هيكل في   ،التقدم العسكري التك ولوجيحدثت نتيجة عدم 
 وحسبما نشرت مراكز الأبحاث في ل دن ونيويورك. ،خريف الغضب

ع ـــدما  .M. Aوقـــد انتهيـــت مـــن الماجســـتير  ،ك ـــت طالبـــاً في جامعـــة كامبريـــدج 
 قليميـــــة مصـــــرية في وجـــــه الملاحـــــة الإســـــرائيلية.أغلقـــــت مصـــــر مضـــــايق ثـــــيران وهـــــي ميـــــاه إ

، في ســرائيلواحــدة لســلاح الطــيران المصــري علــى إواشــتعلت الحــرب ولم نســمع عــن غــارة 
 تثم عـاد ،سـرائيليةسـقوط عـدد مـن الطـائرات الإالوقت الذي كانـت مصـر تعلـن فيـه عـن 

هــي ذاتــا  ١٩٥٦ن حــرب إو  ،ســرائيلإجــوار إلى ا تحــارب ن بريطانيــإإذاعــة القــاهرة تقــول 
 مع غياب فرنسي ووجود مشبوه للإسطول السادس .. وقصص كثيرة. ١٩٦٧حرب 

خـط الـدفاع الثـاني إلى  ن عـودة القـوات المصـريةأالأولى بـات واضـحاً م ذ اللحظة  
 ،لشــعبوثالـث يــوم للمعركـة وسـقوط مدي ــة بورسـعيد بعـد قتــال بطـولي للجـيش وا ثـانبعـد 

وأن الحقيقــة الغائبــة  ،ن القضــية لا علاقــة لهــا بالشــريعة الاســلامية أو المســيحية أو اليهوديــةأ
إذ لم يكـن لـدي ا بـالمرة خطـة لخـوض  ؛انعـدام التفـوق العلمـيو  ،هي انعدام الخـبرة العسـكرية

 سرائيل.إحرب مع 
وهـو  ،الفكـريضـع االله قيـداً مطلقـاً علـى حريـة الإنسـان وعلـى هـذا الثالـث  الاتجاه 

يــتكلم عــن نــه لأســاعة.  ٢٤ســاعة في الـــ  ٢٤نــه يــتكلم عــن االله ألحــادي بحــت رغــم إاتجــاه 
 هــو قــابعٌ  .تكلــم م ــذ عــدة ســ وات وصــمتإلــهٌ  .لــه حقبــة زمانيــة غابــت م ــذ عــدة قــرونإ

الاتجـاه هـذا الحياة الإنسانية تتقدم بقوة العقل الذي لا يعترف أصحاب ، بي ما على عرشه



 ٣٠ 

مــــن  اً تــــتهم أيــــن أوقبــــل  .ـضــــعفقــــط بــــل  ،لا يجــــب أن يفكــــر كعقــــل عبــــدٍ   بوجــــوده إلاَّ 
االله وذلــك ع ــدما نســمع عــن .. أيضــاً كبــير مــن المســيحيين يطــال عــدد  فالاتــام  ،المســلمين

تخلـــى ع ـــا تمامـــاً طـــوال عصـــر ، بي مـــا يـــام انطونيـــوس والبابـــا كـــيرلس الســـادسأالـــذي عمـــل 
خطــــاء أولم نعــــد نســــأل عــــن . مضــــىيــــلٍ جماالله الغائــــب في زمــــان  ،الــــرئيس حســــني مبــــارك

حـق   حن تمـأن تم ـع و أمـن رب العـالمين" ولهـا الحـق في  لأن القيادة الك سية "ت زيـلٌ  ؛القيادة
 تيتحمــل بعــض الألقــاب الــ قبــاط مصــر في حف ــة مــن قيــاداتٍ أن تختــزل كــل أبــل و  ،التظــاهر

 تحولـت الك يسـةهكـذا و  ،تمـارس العمـل السياسـي مطلقـاً جادت با على نفسـها، دون أن 
مؤسســة سياســية. وه ــا بالــذات يــبرز دور الشــريعة في الإســلام السياســي الــذي غــاب إلى 

صــدرون الفتــاوى يُ  ،أكثــر ســلطاناً مــن بابــا رومــا محلــه شــيوخٌ  وحــلَّ  ،ع ــه الكه ــوت الم ظــور
ن يســأل صــدرون الحــرم علــى مَــســاقفة يُ أ ، يقــابلهم علــى الجانــب الآخــربقتــل مــن يعارضــهم

لأنــه لا يقبــل  ؛ن يصــدر فتــوى بالقتـل هــو صــادق فيمــا يقــوللأن مَــ ؛لفــرق ضــئيلاو  .سـؤالاً 
نجيليـين فهـو  م السماء على الكاثوليك والإن يحرِّ ا مَ أمَّ  ،على ما لديه من نصوص الاعتراض

 بل انتزع حق الديان العادل. ،لأنه أصلاً لا يملك حقاً  ؛كاذب
تحـــت مـــن والإنســـان  ،فـــوقمـــن لأن االله  ؛طويـــل -في هـــذا الاتجـــاه  -والحـــديث  

دون  -مــن اقتــ ص أو  ،يم حــه ســيف القتــل في يــده كتــابٌ ، ســواء مــن كــان يعمــل مــا يشــاء
 ،ولم يتجســـد ،فهـــو لـــيس علـــى الأرض ،واالله تـــرك لـــه الحريـــة ،ســـيف الحرمـــان -وجـــه حـــق 

 !!!قطع ليس عضواً في جسد اب هوالذي يُ 
وحشـــد  ،ال صـــوص لهـــو اكتشـــاف الرســـالة مـــن خـــلا الرابـــع للثنائيـــة: الاتجـــاه 

في بـــــراءة تامـــــة علـــــى يـــــد علمـــــاء اللاهـــــوت المدرســـــي هـــــذا الاتجـــــاه د لــِـــقـــــد وُ و  .الكلمـــــات
Scholastic  يقــــف المســــيحي علــــى أرض  . وفيــــهوشــــرح المســــيحية في الغــــربعــــن للــــدفاع

دت لــِـلكـــي يقـــرر مـــا هـــو الحـــق ومـــا هـــو الباطـــل. وم ـــه وُ  ؛ال صـــوص –الكتـــب  –التـــاريخ 
 ومدارس نقد الكتاب المقدس بأنواعها. ،مدرسة عصر الإصلاح

عـدم العمـل "بحـد السـرقة" في ة عمر بـن الخطـاب فالخليالأساس الذي است د إليه  
هــذه ومــن مــدارس الفقــه الإســلامي دخلــت  .لأوجــه" ن "الــ ص حمــالٌ أفي عــام الاعــة هــو 

 ،سدت مـدارس علـوم وتفسـير الكتـاب المقـدلـِووُ  ،"فقه مسيحي"مدارس بعض العبارة إلى 
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بـــين  رقـــةفتوال ،ووضـــع بعـــض علمـــاء العصـــر الوســـيط مقـــدمات في تفســـير الكتـــاب المقـــدس
يضـــاً تفســـير أ دَ لـِــووُ ، دم تي وغـــيرهالأســـقف بطـــرس الســـمؤلفـــات ، أشـــهرها أنـــواع التفســـير

 Biblical Theologyوم ــــه نشــــأ اللاهــــوت الكتــــابي  Biblicalالكتــــاب المقــــدس كتابيــــاً 
 .ي ـاير ٢٥مـن انفـلات أمـني في مصـر في أعقـاب ثـورة  والموقـف يـذكرني بمـا حـدث إلخ....

الجـدل  -في أكثر الحـالات  - ولا بوصلة إلاَّ  ،ن المفسر ليس لديه خريطة طريقأوالمشكلة 
وقـد حضــرت م اقشــة  .ليــهإثم رأيــه الـذي انتهــى  ،الأبحــاث الـتي ســبقتهو  ،الأكـاديمي الســائد

وقيـل  ،لـه العهـد الجديـدإلطالب البريطـاني رسـالته بع ـوان المسـيح يهـوه اقدم  رسالة دكتوراه،
ولأن اسـم يهـوه غـير موجـود في العهـد  ،ة اليهـودتذلأن هـذا يضـايق الأسـا ب؛نـه سيرسـإله 

 دة مـن العهـد القـديميـعد اقتباسـاتودار البحث عن معنى اسم الرب المأخوذ من  ،الجديد
هذه ذات ن أو  ،له العهد القديمإللرب  Kyriosمة كل تالترجمة السبعي ية التي استخدم -

 ،فهـو لـيس مجـرد سـيد ،في العهـد الجديـد Kyriosخدمت للرب ال صوص الخاصة باالله استُ 
أهــم مــا يســبق كـــل إلى  لأنــه عـــادبال جــاح فــاز الطالــب لكـــن و  ،وحمــى ال قــاش ،بــل الــرب

ومـا يـتكلم بـه وع ـه لم يكـن  ،الحـدث الـذي جعلـه يـتكلمأن و  ،وهو شخص المتكلم ،نص
 .أمراً بشرياً 

وأنـــا أقـــرأ كلمـــات أخ مصـــري فاضـــل ربمـــا لم إلى هـــذه الم اســـبة عـــادت بي الـــذاكرة  
دفاع مصيبة أكثر ضرراً من لـو نه "أعلى  لعلامةاشرح فيها يصف  ،يدرس العصر الوسيط

(لم يقــل ع ــد مــن مــن ال ــاس وفي أي مــذهب)  قلــت رمــزاً لأن الرمــز وإن كــان غــير مقبــول
الأولى رمـزاً  ،ع ـدما وضـع بـولس الرسـول هـاجر وسـارةه ـا نسـأل: و  ".أيضاً لأنه تغييب الله

وهي مـن مقـاطع  ،)٣١-٢١: ٤رمزاً للمؤم ين (غلا أي سارة أم اسحق  ،والثانية ،لليهود
 ،ولكــن العــاقر ،عبرانيــة لأن ســارة مصــرية ولم تكــن ؛الــتي تضــايق اليهــود جــداً العهــد الجديــد 

لأن  ؛هـــي ك يســـة الأمـــم أورشـــليم الســـماوية ،وهـــي الأمـــم ولـــدت أكثـــر مـــن الـــتي لهـــا زوج
نقــــول إن ن أفهــــل يجــــوز ر هكــــذا، ، إذا كــــان الأمــــورشــــليم الأرضــــية مســــتعبدة مــــع ب يهــــاأ

يقــول اســتطرد لثم  ؟تغييــب اللههــو ه ــا كــان حســب قــول كاتــب المقــال  رمــزاســتخدم كلمــة 
هكـــذا  ،"الحجـــر والشـــمع والبخـــور علامـــة حضـــوره فهـــذه هـــي المصـــيبة بعي هـــا"نـــني اعتـــبر إ
، م عملــهيقــدِّ  ،ألــيس لأن الإنســان نفســه ذبيحــة كلــه،  ســطر واحــد شــطب التــاريخ الســابقب
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ن الطعـــام والمـــال والم ـــازل .. الخ هـــي تقدمـــة ذبـــائح ، كمـــا أكـــل يـــوم هـــو ذبيحـــة  وتســـبيحه
يـــان وســـوف نكتفـــي بالصـــلاة عليـــك يـــوم قـــول للمســـيح أنـــت مســـكين وعر ، أم نروحيـــة الله

 ؟تموت من الجوع
نه سوف يحل مشـاكل مصـر ل فيه إع دما سمعت خطاباً للرئيس محمد مرسي يقو  

لأن الدولـة المصـرية كانـت  ؛شفقت كثيراً عليه وعلى كل الـذين يعملـون معـهأيوم  ١٠٠في 
يسـمع. علــى ســبيل  ولك ـه لم يكــن ،ر م ــه الـرئيس الســابقذِّ ا�يـار داخلــي حُـمراحــل تعـاني 

 ،تحديـد ال سـل حـرامإن وقـالوا  ،برنامج ت ظيم الأسرةإلى  تحول ،المثال برنامج تحديد ال سل
مليون كل سـ ة حـتى  عدلن نحيا بسكان يتوالدون بمأولم نسأل كيف يمكن  ،وضاع الاث ين

مليـــــــون غـــــــائبون مـــــــن بعـــــــض  ٥مليـــــــون (طبعـــــــاً ه ـــــــاك  ٨٥أو  ٩٠مـــــــا بـــــــين إلى  وصـــــــل ا
.. مـن  )سـرائيلإسـكان  أرباعوهو أكثر من ثلاثة  ٨٥و ٩٠وهو الفرق بين الإحصائيات 

 ٥٠أو  ٨٠وت شــر الصــحافة صــور القــاهرة كمــا كانــت م ــذ  ؟الــذي ســيقدم القــوت لهــؤلاء
 ٢٠والآن يزيـــد علـــى  ،مليـــون ٥تعـــداد ســـكان القـــاهرة كـــان لا يتعـــدى إن ســـ ة ولم تقـــل 

ن االله لا إو  ،وهـــي تغييـــب االله ،مـــا علاقـــة هـــذا بالمصـــيبة الـــتي حـــددها الأخ ماجـــد ،مليـــون
وهـو ه ـا البيـت القـديم، هيكـل سـليمان، المكـان الوحيـد  ،يسكن في هياكل مص وعة باليد

ـــ ،لســـكنى االله. أمـــا في العهـــد الجديـــد رادة إفـــإن االله يســـكن في هيكـــل تـــرابي مصـــ وع أولاً ب
هيكـــل للــــروح القـــدس في انتظـــار ذلــــك إلى  ولك ـــه يتحـــول ،اجالرجـــل والمـــرأة أي ثمـــرة الــــزو 

 التحول الأخير الذي سيجي مع قيامت ا.
الخطــــاب السياســــي إعلامــــي ورقمــــي يهــــدف إلى الإثــــارة والحشــــد وجمــــع الأتبــــاع،  

ولكن تحول ا الداخلي ليس عملاً إعلامياً يبُحَث، بـل حقيقـة اختباريـة مثالهـا الواضـح لـيس 
عــه، بــل شــخص يســوع المســيح الــذي جــاء لكــي يحــول القــديم إلى الخطــاب، مهمــا كــان نو 

 جديد.
علامي يتدرج ب ا من التفاؤل الذي لا أساس له في واقع إوكما عش ا تحت حكم  

ن أهكـذا لـيس لـدي ا مـانع مـن  ،ن كل ما سبق هو حكم فاسـدصولاً إلى أو  ،يوم ١٠٠الـ 
ل حشــد الأتبــاع، نقتــبس  مــن أجــو نأخــذ ســطراً مــن ه ــا وســطراً مــن ه ــاك في ثــورة غضــب 

كلمـــات العهـــد القـــديم: "لا يكـــن لـــك آلهـــة أخـــرى أمـــامي"، أو كلمـــات أخـــرى قيلـــت في 
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ا نفي مَـدليلاً على هذه الكلمات من م اسبات تعدِّي العهد بين االله وإسرائيل لكي نجعل 
لـيس ضـد التجسـد  ٧وُهِبَ ل ا في يسوع المسيح. وخطاب اسطفانوس الشهيد في أعمال 

مــــن العصــــور خطابــــاً ضــــد ليتورجيــــة  عصــــرد ب ــــاء الك ــــائس، ولم يكــــن في أي ولا هــــو ضــــ
، بـل هـو ضـد الشـعب الع يـد الـذي تمسَّـك بسـكنى االله في هيكـل سـليمان ورفـض الك يسة

والـــذي كمـــا يقـــول مـــارافرام هـــو "الثـــوب البشـــري  ،المتجســـد الـــذي ســـكن في اللحـــم والـــدم
قـدم ثمـار جسـده مـن اعمـال وزواج ن يأعطـى للإنسـان أالذي نسـجته مـريم" لأن التجسـد 

وصــارت هــذه كلهــا علامــات محبــة الانســان الحقيقيــة لأن ــا لا  ،الله الحاضــر وصــدقةوزراعــة 
 نحب باللسان ولا بالكلام ولكن بالعمل والحق.

 نســاني يعــبرِّ ، ولا ترضــى بعمــل إالمــدارس الــتي قامــت علــى ال صــوص تــدم التــاريخ 
 .عالمالعن االله وعن حقيقة حضوره في 

ن اعتبر الشمعة والمـذبح علامـة أأما "لقد توقفت ع د عبارة الأخ ماجد غطاس:  
فهـل ال ـور  ،ن يسـت د علـى مرجعيـة. وإذا كان تحديد الانحراف يجب أ"حضوره أكثر انحرافاً 

ذا إيضــاً بالمائــدة انحــراف؟ و ، وهــو يســمى أوهــل المــذبح إشــراق؟ذا كــان علامــة إ اً انحرافــيعُــد 
كــان ، ولكــن  القيامــة مــا نــزل مــن الســماء لم يعــطِ أن "المــن الســماوي" و نــه هــو إقــال الــرب 

فهل كان نزول  ،من الجوعو  ،علامة من علامات صدق االله في خلاص الشعب من الموت
وهــو ه ــا رمــز لعبــور الشــعب إلى  -وهــل شــق البحــر الأحمــر  ؟غيــاب اللههــو المــن والســلوى 

 ؟لرمز الحضور الإلهيهل م ع ا ؟الله وانحراف اً كان غياب -أرض الحرية 
الغـرض الأساسـي أن فقد تكون بريئـة إذا كـان قصـد الكاتـب  ،ا العبارة الأخيرةمَّ أ 

ا إذا كـان أمَّـ ،فهي عبـارة صـادقة ،والإنسان هو الإنسانية جمعاء ،من التجسد هو الإنسان
فهـي عبـارة  ،الك يسـةجمع أفـرادٍ حولـه لا لخلـق جماعـة الـرب، أي غرض الرب من التجسد 

 للتشرذم. دعوةً تعُدُّ و  ، بريئةغير
 د. جورج حبيب بباوي      




